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 موسیقى الإیقاع في دیوان كعب بن زھیر: ل عنوان المقا

الطیب جبایلي: الأستاذ         
  

         جامعة تبسة
  :ملخص المقال

من حیث ، تطرق المقال إلى موسیقى الإیقاع في دیوان كعب بن زھیر
وما ، الإطار الخارجي لمجموع قصائده والمتمثل في الوزن والقافیة والتصریع

باعتبار أن الشعر لیس إلاّ كلاما موسیقیا تنفعل  نيینجم عنھ من إبراز المعا
  .لموسیقاه النفوس وتتأثر بھا القلوب 

اعتمد المقال على عملیات إحصائیة لمجموع البنى اللغویة البارزة في 
ومتطابقة مع ا لرؤى المتوصل لھا ، الدیوان كظاھرة لغویة مجسّدة لھدف الدراسة

عاني التي تعكس الجوانب الشعریة المختلفة كقاعدة عامة في ربط ھذه البُنى بالم
  .للشاعر كعب بن زھیر 

من خلال  -توضیح مكانة الشاعر كعب بن زھیر خلص المقال إلى
كما تم  ومجموع الأغراض المتناولة، وطریقة تناولھ للغة -موسیقى الإطار 

روف التوصل إلى نفسیّتھ المتأوھة المتألمة الحزینة و الكئیبة جراء استخدامھ للح
المھموسة التي تبیّن جھدا إضافیا في التعبیر تعمده الشاعر كتنفیس عن مكبوتات 

  ...وآلآم مختلفة 
Abstract 

By the means of this humble dissertation we study three main 
features in Kaab Bnou Zouhair's poems. The first feature is the rhythm 
in all these poems, including the musical rhythm in the endings, the feet 
and even the on-verses and off-verses and there importance in shining 
meaning since poetry is considered as musical speech by which feelings 
are affected and hearts are delighted. 
Gathering and studying all the main linguistic structures in those poems 
is the second crucial matter in our research which resulted in the 
evidence of the relevance of these linguistic structures with the 
meanings reflected in several different sides of those poems. 
The third feature is in the form of a sum-up of the poet's "Kaab Bnou 
Zouhair" grandeur and high standard of genuine. His musical-frame 
rhythm, his unique stile and all his subject matter topics that are 
expressed by his suffering spirit, his morning and usual sadness, by 
using the aspirated sounds show the great effort made this poet to 
express his inner feelings such as mornings and break-hearts.   
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  المقدمة

، إن الإیقاع ھو مجموعة من الأدوات الفنیة المستعملة في سیاق النص
توترات وترنیمات تسھم في والذي یراعى فیھ الجانب الشكلي والصوتي لإحداث 

الإیقاع الموسیقي ھو ظاھرة صوتیة تتردد << .تشكیل الصورة الفنیة الكلیة 
  . )1( >>على مسافات زمنیة متساویة أومتجاوبة 

  :ویتجلى الإیقاع الموسیقي في عدة أنماط ھي 
  .ویأتي عن طریق إطالة الأسطر وتقصیرھا :  التلوین الموسیقي –أ 

كأن ، تكرار نغمة بأصواتھا وحركاتھا بنفس النوع والشدة : تكرار نغمة –ب 
فیحدث ھذا التكرار إیقاعا ، یدرج الشاعر كلمة بعینھا في السیاق الشعري

   . صوتیا یوحي بانفعالات شعوریة
لا یمكن الاستغناء عنھا في الشعر ؛ لأنھ بھا ، فھي قیمة موسیقیة:  القافیة –ج 

ھا عمیقة التشابك مع العمل الشعري وھي ھذا فضلا عن كون، یتحقق التطریب
 –حد ما  –وبتنویع القافیة تتحول القصیدة إلى ، إحدى العناصر الحسیة فیھ

صورة موسیقیة تتلاقى فیھا الأنغام وتفترق محدثة نوعا من الإیقاع الذي 
  .یساعد المتلقي على تنسیق مشاعره وأحاسیسھ 

  : الترصیع والتقفیة الداخلیة –د 
لترصیع في مطالع القصائد، إذ یسھم في خلق موسیقى لفظیة، ویستعمل ا

  .تنسجم مع الإیقاع العام للوزن والقافیة، وقد یرد كذلك في حشو القصیدة 
والترصیع وسیلة من وسائل التوقع الذي یتنوع بین الإشباع والإخفاق، ومقدرة 

سیقیا خاصا الشاعر في تردید الأصوات المنسجمة في بناء قصیدة بأكملھا بناء مو
بحیث تبلغ مبلغھا بالقرع << ، وبراعة ترتیبھا، یتوافر فیھ مھارة النظم للكلمات

والعمل على إشباعھا عن طریق الجرس العنیف ، المستمر وزیادة التوقعات
  .)2(  >>وینبھھا بتكرره المستمر ، الذي یخدر الأعصاب

صوتي في التعجب ھناك إیقاع آخر یرتبط بالتنویع ال: التنویع الصوتي  -ھـ 
والاستجابة ) والاستفھام ، والنھي، الأمر( والنداء والإثبات والنفي والطلب 

  .والدعاء ومدّ الحروف حینا وتكررھا حینا آخر 
  أھمیة الموسیقى الشعریة 

اھتم النقاد بالموسیقى الشعریة وعدوھا أھم أركان الشعر وفي ذلك یقول 
وجوّه ، ى یتجلى فیھا جوھرهلا یوجد شعر دون موسیق<< : شوقي ضیف 
وموسیقى تؤثر في أعصاب السّامعین ومشاعرھم بقواھا الخفیّة ، الزاخر بالنغم

یحسّون ، التي تشبھ قوى السحر، قوى تنشر في نفوسھم موجات الانفعال
فھي ترجع ، واختلَّ نظامھ، وكأنھا تعید فیھم نسقا كان قد اضطرب، بتناغم معھا

 )3(  >>بھ إلى سحریَّتھ 
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وبذلك تعدّ الموسیقى جوھرا تستمد منھ كل العناصر الفنیة المشكَّلة لتجربة 
الشعر كیانھا فیتحول البناء الشعري دونھا إلى قطع نثریة غیر مشحونة روحیا أو 

عالم الوعي  التي تمكن ألفاظ الشعر من تعدِّي<< : والموسیقى ھي، عاطفیا
لتي تقف دونھا الألفاظ المنشورة والوصول إلى العالم الذي یجاور حدود الوعي ا

<<)4(  
، كما تلعب الموسیقى دورا حیویا في التعبیر عن التجربة الشعریة للشاعر

وھي بذلك تعبّر عن جمال الشعر ، وتھز فیھ الوجدان، فیھ الشعور فھي التي تثیر
إلا كلاما موسیقیا تنفعل لموسیقاه النفوس وتتأثر بھا القلوب << الذي لا یعد

<< )5(.  
  :وتنقسم موسیقى الشعر إلى نوعین یكمل أحدھما الآخر، ھما 

   :الإیقاع الخارجي – 1
، ثم اتسع بالموسیقى، وعلم الموسیقى والغناءارتبط مصطلح الإیقاع 

فظھر في عروض الشعر والوزن الصرفي << استخدامھ لیشمل دائرة اللغة 
  .) 6(>>والجرس اللفظي، وشمل الفن بأشكالھ المختلفة 

  : لإیقاع الداخليا 2
ھو التناغم الذي یتم في سیاق ما بین الكلمات والحروف فتأتي التجربة في 
نسق منتظم لا نتوء فیھ و لا قصور، وھو ما یمكن تسمیتھ بالموسیقى الداخلیة أو 
موسیقى الحشو، والتي تتمثل في موسیقى الألفاظ المحكومة بمجموعة من القیم 

<<  لتي تمثل بدورھا المنظومة الموسیقیة للبیت، إذالصوتیة والمعاییر اللغویة ا
إنَّ الشعر لا یحقق موسیقاه بمحض الإیقاع العام، الذي یحدده البحر، بل یحققھا 

ثم الجرس المؤتلف ، أیضا بالإیقاع الخاص لكلّ كلمة من الكلمات المستعملة
لبیت بعد ثم في تتابعھا في ا، الذي تصدره الكلمات في اجتماعھا في البیت كلّھ

  .)7( >>أو قسم من قصیدة ، البیت في كل قصیدة
ولھذا السبب تذھب الدراسات النقدیة الحدیثة إلى أن البناء الموسیقي 

  :زاویتین   للقصیدة الشعریة ینظر لھ من
زاویة البناء الخارجي الذي تضبطھ قواعد العروض، ویتمثل في الوزن 

كمھ الجرس المؤتلف الذي تصدره وزاویة البناء الداخلي الذي یح، والقافیة
مھمة الشاعر الحق << والذي یسھم بدوره في تشكیل بنیة الشعر؛ لأن ، الكلمات

بما یقیمھ من ، موكلة إلى قدرتھ على مصالحة ھذین الإطارین، أو فلنقل عبقریتھ
تتیح لكل منھما المحافظة على خصائصھ ، علاقات ووشائج فنیة خاصة بینھما

والمشاركة في بناء الشخصیة ، ناحیة واللغویة من ومقوماتھ الصوتیة
 . )8(. >>الموسیقیة للقصیدة أو المقطوعة الشعریة من ناحیة أخر

  :الإیقاع الخارجي - 1
  الوزن -أ  



 

 406

: بیَّن ابن طباطبا ما للوزن من أثر جليّ في إبراز ھذه الموسیقى بقولھ  
د علیھ من حسن وما یر، وللشعر الموزون إیقاع یطرب الفھم لصوابھ <<

تركیبھ، واعتدال أجزائھ، فإذا اجتمع للفھم من صحة وزْن الشعر صحة المعنى، 
و معقولھ من الكدر، تم قبولھ لھ، واشتمالھ علیھ  وعذوبة اللفظ فصفا مسموعھ

 <<)9(   
على وزن ستة  وبالنسبة لأوزان دیوان كعب بن زھیر فقد جاءت مجموع قصائده

  . بحور شعریة
، )10(>>المتقارب ..الخفیف.. الكامل .. الوافر.. البسیط.. لالطوی<< :ھي

وفق الدوائر الشعریة كما ھو مبیَّن في الجدول  حیث تواترت نسب الاستعمال
 :الآتي

  
عدد  البحر  الترتیب

 القصائد
عدد 
 القطع

نسبة  المجموع
 الاستعمال

عدد 
 الأبیات

نسبة تواتر 
 الأبیات

الدائرة 
 الشعریة

 المختلف 39.25  263 44.11 15 03 12 الطویل 01
 المختلف 23.58 158 17.64 06 00 06 البسیط 02
 المؤتلف 08.20 55 17.64 06 02 04 الوافر  03
 المؤتلف 14.02 94 14.70 05 00 05 الكامل 04
 المشتبھ 08.65 58 02.94 01 00 01 الخفیف 05
 المتفق 06.26 42 02.94 01 00 01 المتقارب 06

   99.96 670  99.99 34 05 29 المجموع
 

  البحر الطویل - 1
المبیّنة في الجدول نجد أن البحر الطویل أخذ الصدارة  انطلاقا من الأرقام

إذ أن ، من حیث الاستعمال وفي ذلك لم یشذ الشاعر عن مجموع شعراء عصره
فقد نظم ، البحر الطویل یعد من أكثر بحور الشعر رواجا على ألسنة الشعراء

  .من قصائدھم  % 40 ما قبل الإسلام فیھ شعراء
فقد جاء ، ولیس بین بحور الشعر ما یضارع البحر الطویل في نسبة شیوعھ<< 

 .)11(>>ما یقرب من ثلث الشعر العربي القدیم من ھذا الوزن 
لأن في أولھ وتدا، وأول المدید << وجاء في أول دائرة المختلف 
  .)12( >>وجب تقدیمھ والبسیط سبب، والوتد أقوى من السبب ف

یفصل بینھ ، تبدآن بوتد مجموع) فعولن مفاعیلن ( كما أن تفعیلتي الطویل 
( ثم یتلو الوتد الثاني سببان خفیفان ) مقطع محاید (وبین ما یلیھ سبب خفیف 

  ).مقطعان محایدان 
إنَّ << : وقد وضّح عوني عبد الرؤوف ھذا التواتر في المقاطع بقولھ

و الوتد یعلو بالنغم أول البیت ویستمر وروده بھ بطریقة غیر جوھر الإیقاع وھ
متساویة حیث أن الفصل بالمقاطع المحایدة لیس ھو بین جواھر الإیقاع 
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ود جوھر المتتالیة، ویكسب البحر مباشرة بھذا قوة نغمیة سریعة في أولھ لور
  ) 13( >>الإیقاع في البدء مباشرة

في  % 44.11كبیرا بنسبة  وحظ الطویل في شعر كعب بن زھیر كان
وھذا ما ینسجم والأغراض الشعریة التي ، المائة من جملة ما جاء في الدیوان

  تناولھا الشاعر 
الوزن الذي كان  -البحر الطویل  - وأنھ <<:وفي ذلك یقول إبراھیم أنیس 

الأغراض  و لاسیما في ویتخذونھ میزانا لأشعارھم، القدماء یؤثرونھ على غیره
، المفاخرة: وھو لكثرة مقاطعھ، یتناسب وجلال المواقف ، الجلیلة الشأن الجدیَّة

  .)14(>>والمناظرة التي عني بھا الجاھلیون عنایة كبیرة ، المھاجاة
في الشعر الأوزان الأخرى المتعارف علیھا والتي كثر  كما استعمل

لا من ثم نرى ك<<  تداولھا بنسب كبیرة في مجمل شعر فترتي الجاھلیة والإسلام
ربما جاء بعدھما كل ، الكامل والبسیط یحتلان المرتبة الثانیة في نسبة الشیوع

وتلك ھي البحور الخمسة التي ظلت في كل ، الوافر والخفیف: من 
وتألفھا آذان ، یطرقھا كل الشعراء ویكثرون النظم منھا، العصورموفورة الحظ

  .)15(>>العربیة   الناس في بیئة اللغة
  بسیطالبحر ال – 2

وھي من البحور الخمسة ، في المائة % 17.64حل البسیط ثانیا بنسبة 
، )فاعلن  –مستفعلن (   من الأبحر مزدوجة التفعیلة<< : وھو ، المذكرة سابقا

ثم قفزُ النبرة بجوھر الإیقاع خافتة الوقع ، یبدأ بسببین خفیفین وكأنھ نثر معتاد
  .) 16(>> زة خفیفة یعقبھا سبب خفیف یتلوه جوھر الإیقاع في قف

باعتبار أن مجزوء ، وقد جاء البسیط في شعر الشاعر تاما غیر مجزوء
  .في شعر معاصریھ  –أیضا  –وھذا ما ثبت ، البسیط بحر فرعي مستقل

بقصیدة عنوانھا  في وزن البسیط نجدھا في المدح أما الأغراض المتناولة
بان ( حسر بقصیدة وغرض الت، مدح بھا علي بن أبي طالب) ھل حبل رمة ( 

كما وردت بعض ، - على غرار قصیدة بانت سعاد  –والاعتذار ) الشباب 
  .الأغراض الأخرى كالحكمة والوصف والعتاب 

  الوافر - 3
، ویندرج ضمن دائرة % 17.64:جاء الوافر في المرتبة الثالثة بنسبة 

من وھو ، المؤتلف؛ لأنھ مكوّن من تكرار تفعیلة واحدة ست مرات في البیت
وقد جعلھ الخلیل بن أحمد أول الدائرة مقدما إیاه ، البحور الصافیة موحدة التفعیلة

  . )17( >>لأن أولھ وتد فھو أقوى من الكامل << على الكامل 
معبرا من ، وقد استخدم الشاعر ھذا البحر في صورتھ التامة غیر مجزوء

  .الرثاء والفخر والمدح و، الزھد:  خلالھ عن مجموعة من الأغراض مثل
  الكامل  –4
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وینتمي ھذا البحر كذلك إلى دائرة % 14.70نسبة استعمال ھذا البحر ھي 
ست مرات في كل ) متفاعلن (  وھو من البحور الصافیة موحدة التفعیلة، المختلف

  ) 18(>>وھي تفعیلة قافزة خافتة الإیقاع  <<بیت 
بأنھ لم یشذ  ولربط ھذا البحر بالأغراض التي تطرق إلیھا الشاعر نلاحظ

الفخر و الوصف والمدح والحماسة والعتاب : عن قاعدة الأغراض الأخرى فنجد 
.  
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   الخفیف - 5
 02.94أورد الشاعر قصیدة واحدة في بحر الخفیف ونسبة استعمالھ ھي

ویلاحظ أنَّ جوھرَي الإیقاع المتبادلین << وھو من الأبحر مزدوجة التفعیلة % 
  . )19( >>)مستفعلن  ( والإیقاع الھابط في) فاعلاتن (  ھنا ھما الإیقاع القافز في

 58: وقد جاء بـ ، أما الغرض الذي ساق الشاعر فیھ قصیدتھ ھو العتاب
  بیتا من مجموع أبیات الدیوان 

  المتقارب  –6
وقد جعلھ ، التي تتكون من تكرار تفعیلة واحدة، وھو من الأبحر الصافیة

وھو مكون من عشرین صوتا <<   )المتفق دائرة ( الخلیل بالدائرة الخامسة 
 )20( >>ساكنا بكل شطر من شطریھ 

بیتا بنسبة متساویة مع % 42وقد جاء في الدیوان قصیدة واحدة مكوّنة من 
  .بحر الخفیف و جاءت في غرض البكاء والتحسر

  : الآتي   وبقراءة تواتر البحور في شعر كعب بن زھیر یتبین
كما أنھ كان موزعا على معظم ، بحور تواترایعدّ البحر الطویل أكثر ال -

ولعل تكوین البحر الطویل من << . الأغراض الشعریة بنسب متفاوتة 
وھما من التفعیلات الثلاث المبدوءة بالوتد ) مفاعیلن ، فعولن( التفعیلتین 
ھو السبب في ثبات النغم الصاعد ورتابة الإیقاع مما یجعل وقع ... المجموع 

لأن التفعیلات الرئیسیة شدیدة واضحة ، الأذن أثیرا لدیھا الشعر محببا في
 . )21(>> الأثر 

ویحتل البسیط المرتبة الثانیة موزعا كذلك على مجموعة من الأغراض  -
والبسیط یبدأ بسبب ، )حكمة ووصف ، عتاب، اعتذار، تحسر، مدح(الشعریة 

فز النبرة فكأنھ نثر معتاد ثم تق<< خفیف في أول كل تفعیلة من تفعیلاتھ 
بجوھر الإیقاع خافتة الوقع یعقبھا سبب خفیف یتلوه جوھر الإیقاع في قفزة 

 . )22( >>خفیفة 
كما یلاحظ أنَّ مجموع البحور ذات العدد الوفیر من المقاطع أي التي تتكوَّن  -

تكاد تكون في مرتبة ، مقطع فأكثر، كالطویل والبسیط والوافر والكامل  من
 :في دیوان كعب بن زھیر ویرجع ھذا إلى سببین  ةتفوق كل البحور القصیر

وتتیح ، تتابع المقاطع القصیرة والطویلة بطریقة منتظمة تقربھا من النثر: أولا 
  .للشاعر الإتیان بمقاطع اللغة في الشعر بسھولة 

المقاطع الثمانیة والعشرون أو الثلاثون المركّبة منھا ھذه البحور تتیح : ثانیا 
 بسھولة عن فكرتھ وبطریقة أفضل من النظم في الأبحر القصیرة للشاعر التعبیر

)23(  

مقطعا  28وتجدر الإشارة إلى أن بحرا كالمدید على الرغم من أنھ یتكوَّن من  - 
مكوّن من تفعیلة << أنھ انعدم في دیوان الشاعر والسبب ھو أن ھذا البحر  إلاَّ

  )24( >>) فاعلن ( قاع مع تفعیلة قافزة الإی) فاعلاتن (  ثقیلة الإیقاع



 

 410

  فأدى ذلك إلى نوع من عدم الانسجام والتوافق في موسیقیتھ
أنھا جاءت ، أما عن طبیعة استخدام البحور وخصوصیاتھا عند كعب بن زھیر -

في إطار صوتيّ معیّن لم یخرج الشاعر في بناء قصائده عن أوزان الخلیل 
ي شعره كبنیة فوقیة أن مظاھر التجدید لم تتجلّ ف: وبذلك نستطیع القول 

فھي تعدّ محافظة على قیود القدماء العروضیة إلى حد بعید ، ونقصد بھا الوزن
. 

لم یستخدم الشاعر إلاّ ستة أبحر وأھمل عشرة بحور شعریة، كما أنھ لم یعمد  -
إلى مجزوءات البحور على الرغم من أن شعراء عصره قد استغلوا ذلك 

 . بداعي الإیقاعات التي یسھل تداولھا
مع تواتر عدد الأبیات  -حسب البحور المستعملة–تقارب نسب تواتر القصائد  -

في كل بحر وھذا ما یعكس أصالة الشاعر وصدقھ في اختیار ما یلائم نفسھ 
 .وما لا یلائمھا 

أو تواتر  المرتبة الأخیرة سواء من حیث عدد القصائد احتلال االمتقارب  -
فقد لازم ، رنت باستخدام الشعراء لھوھي مرتبة طبیعیة إذا ما قو، الأبیات

فالشاعر لم یخرج في بناء شعره عن ، المتقارب نسبة قلیلة في القدیم والحدیث
بحور الخلیل ووفق استعمالاتھا من قبل شعراء عصره، وتقیده بھا كان كاملا 

وكان من المحافظین على القیود العروضیة حسب ، واحترامھ لھا كان مطلقا
 .اض الشعریة ما تستدعیھ الأغر

  القافیة - ب 
حاول القدامى من اللغویین تحدید عناصر القافیة فاختلفوا في ذلك وذھبوا 

القافیة من آخر حرف في البیت << :مذاھب شتى فالخلیل بن أحمد یعرفھا بقولھ 
ویقال مع المتحرك الذي قبل ، إلى أول ساكن یلیھ مع الحركة التي قبل الساكن

   )25(>>الساكن
وإنما قیل لھا ، القافیة آخر كلمة في البیت<< : یعرفھا بقولھ  والأخفش
  .)26( >>الكلام   قافیة لأنھا تقفو

لنا أن ندھش؛ لأن << : وقد أقر ابن رشیق سلامة مذھب الخلیل فقال 
فلو التفت إلیھا ، الخلیل حین صاغ ھذا التعریف المعقّد لم یلتفت إلى فكرة المقطع

ه أنھا المقطع الشدید الطول في آخر البیت أو لأصبح تعریف القافیة عند
  .)27( >>المقطعان الطویلان في آخره مع ما یكون بینھما من مقاطع قصیرة 

وتعد القافیة إلى جانب الوزن الأساس المتین الذي ینھض بھ بناء القصیدة 
القافیة شریكة الوزن في <<  :وھذا ما ذھب إلیھ ابن رشیق بقولھ ، العربیة

  .)28(>> ولا یسمى شعرا حتى یكون لھ وزن وقافیة ، بالشعر الاختصاص
لازمة إیقاعیة تتجسّد في << : والقافیة لا تقل أھمیة عن الوزن إذ ھي 

  .)29(>> القافیة أیضا  أصوات معیّنة وإنما تطلب إلى جانب ذلك
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لولا الوقوف << : إذ ، كما أنھا ركن أساسي في موسیقى شعرنا العربي
اعتبارھا نھایة البیت الموزون لفقدَ الوزن مكوَّنا من مكوناتھ عند القافیة ب

ولو حافظ الشاعر على وحدة الوزن ، وتداخل معھ، ولاقترب من النثر، الإیقاعیة
  .) 30(>>وتماسكھ

وتقویة ، فھو تعزیز مفعول اللغة: أما الأول  <<:وتؤدي القافیة دورین 
وتقویة مفعولھ السحري بالمعاودة  ،فھو تعزیز الإیقاع: وأما الثاني ، موسیقاھا
قویة   وھي في كل ھذا وذاك تؤدي وظیفة في الشعر عظیمة المفعول، والتكرار

  .)31( >>الأثر
وتبعا لأھمیة القافیة فقد أولاھا العلماء القدامى والمحدثون أھمیة كبرى 

أسماءھا وأسماء وحركات حروفھا وعیوبھا بشيء من الدقة ، فبینوا أنواعھا
لذلك فإن حروف ، معتبرین الروي أساس القافیة التي تبتني علیھ، صیلوالتف

وإما سابقة علیھ ، القافیة الأخرى تأتي إمّا لاحقة كالمُجْري والوصل والخروج
  .كالردف والتأسیس والدخیل 

أن نبین كیفیة اختیار كعب بن زھیر لقوافیھ ، وجدیر بالدراسة ھنا
  .موسیقى شعره  ومدى مساھمتھا في بناء، واستخدامھا

  :أنواع القوافي من حیث تقیدھا وإطلاقھا 
  :القافیة المقیدة  –أ 

القافیة المقیدة ھي التي جاء رویھا ساكنا، والتي تتمیز بأن الروي فیھا یعد 
وقد أجمعت كثیر من الدراسات ، آخر عناصرھا، وربما تنحصر القافیة فیھ وحده

في  10العربي لا یكاد یجاوز نسب على أن ھذا النوع قلیل الشیوع في الشعر 
  .)32(المائة طبقا لإحصاءات إبراھیم أنیس 

على شعر كعب بن زھیر إذ نجد نسبة استخدام  –فعلا  –وھذا ما انعكس 
من مجموع قصائد  )33(واحدة  إذ وردت قصیدة، القافیة المقیدة في دیوانھ قلیلة جدا

غیر أنَّ ضآلة النسبة لا ، تفي المائة من مجموع الأبیا 4.79الدیوان وبنسبة 
تحمل أیة غرابة خاصة إذا وجدنا نسبا مشابھة لشعراء آخرین كأبي تمام الذي 

في  3في المائة وفي شعر البحتري وردت بنسبة  2استخدم القافیة المقیدة بنسبة 
  .  )34( % 4.5وفي كتاب الأغاني على ضخامة ما فیھ من مادة شعریة ، المائة

كمن في أن ھذه القصیدة ذات القافیة المقیدة نظمت في وزن إلا أن الغرابة ت
ھذه القافیة تكثر  الطویل وھذا لا ینسجم مع كثیر من آراء النقاد الذین ذھبوا إلى أن

لأنھ بحر الغناء یؤثره ، بنسبة تفوق أي بحر آخر<<  في بحر كبحر الرمل
    .)35(>>المغنون والملحنون 

روي لھذه القصیدة وھو حرف من الحروف وقد اختار الشاعر حرف المیم ك
 .المانعة التي یسھل معھا النطق
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  :القافیة المطلقة  –
  من حیث المجرى – 1

عدد  القافیة 
 الأبیات

 ملاحظات النسبة

ذات المجرى 
 المضموم

/ صوت طلیق منضم حاد قصیر غیر أغن  42.08 282
ویكون حادا طویلا غیر أغن إذا كانت الضمة 

.طویلة   
المجرى ذات 

 المفتوح
/ صوت طلیق أمامي منفرج قصیر غیر أغن 32.83 220

ویكون طلیقا أمامیا منفرجا طویلا إذا كانت 
.الفتحة مرققة طویلة   

ذات المجرى 
 المكسور

/ صوت طلیق أمامي منكسر قصیر غیر أغن 18.20 122
ویكون طلیقا أمامیا منكسرا حادا طویلا غیر 

.إذا كانت الكسرة طویلة ، أغن  
  03.43 23 المقیدة

روي الألف  /////////////////
 المقصورة

23 03.43 

 99.97 670 المجموع
  

من ھذا تبین لنا أن استخدام المُجْرى المضموم عند الشاعر قد تقدم تقدما 
حول القوافي عیّاد  شكري   وھذا ما یتماشى مع الدراسة التي أقامھا، ملحوظا

ودیوان البحتري إذ خلص إلى أن القوافي التي  المطلقة في كل من اللزومیات
   )36(التي أجریت على الضمة أو الكسرة  الشعر أجریت على الفتحة تقارب نصف

وفي ذلك یوضح ، باعتبار أن الضمة والكسرة من أصوات اللین الضیقة
أما ... والفتحة بأنواعھا تعد من أصوات اللین المتسعة <<  :إبراھیم أنیس بقولھ 

ولھذا التقسیم أھمیتھ فیما ، والكسرة فھما من أصوات اللین الضیقةالضمة 
إذ نلحظ في معظم الأحیان أن ما ، یعرض لھذه الأصوات من الظواھر اللغویة

بخلاف ، لأن كلا منھما صوت لین ضیق، یجري على الضمة یجري على الكسرة
  .)37( >>الفتحة فھي قسم مستقل لھ ظواھره الخاصة 

ر ھذه الحركات في دیوان كعب بن زھیر وفق ھذه النسب ولا شك أن توات
خلق إیقاعا متمیزا یلتحم مع الجو الإیقاعي العام الذي تضافرت فیھ ، المسجلة

عناصر كثیرة ومتنوعة كالروي والتصریع والحشو وغیرھا من العناصر 
  .الأخرى
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  من حیث حروف الروي – 2
 
ع  الروي الترتیب

 الأبیات
وي المستعملة في الدیوانخصائص حروف الر  

 صوت لثوي متوسط مجھور حافي منفتح 162 اللام 01
 صوت لثوي متوسط مجھور تكراري منفتح 143 الراء 02
 صوت شفوي متوسط مجھور أنفي منفتح 77 المیم 03
 صوت لثوي متوسط مجھور انفي منفتح 74 النون 04
 صوت شفوي أسناني رخو مھموس منفتح 67 الفاء 05
صوت لھوي شدید مجھور قدیما مھموس حدیثا  46 القاف 06

 منفتح
 صوت حنجري ھاوي منفتح 22 الألف 07
 صوت حلقي رخو مھموس منفتح 21 الحاء 08
 صوت حلقي رخو مجھور منفتح 17 العین 09
 صوت شفوي شدید مجھور منفتح 14 الباء 10
 صوت شفوي متوسط مجھور شبھ طلیق 11 الواو 11
 صوت أسناني لثوي شدید مجھور منفتح 08 الدال 12
 صوت طبقي شدید مھموس منفتح 04 الكاف 13
 صوت غاري متوسط مجھور شبھ طلیق منفتح 08 الیاء 14

وقد انسجم تواتر حروف الروي في دیوان كعب بن زھیر مع تواترھا في 
  أشعار العرب حسب ما ذھب إلیھ إبراھیم أنیس

السین ، الباء، الدال، النون، المیم، اللام، الراء: ( حروف تأتي رویا بكثرة ھي  –أ 
  .)العین
الیاء ، الفاء، الحاء، الھمزة، الكاف، القاف: ( حروف متوسطة الشیوع وھي  –ب 

  .)الجیم 
  .)الثاء ، التاء الصاد، الھاء، الطاء، الضاد: ( حروف قلیلة الشیوع ھي  –ج 
 .)الظاء الواو، الزاي، الشین، الخاء، ینالغ، الذال: ( حروف نادرة الاستعمال ھي  –د 

)38(.  
ولتفصیل الخصائص الصوتیة لحرف الروي عند كعب بن زھیر ندرج في 

  :الجدول التوضیحات التالیة 
حرف  الرقم

 الروي
من حیث 
 المخرج

الجھر 
 والھمس

الانفجار 
 والاحتكاك

 الشدة والرخاوة

المنحرفة أو  مجھور لثوي اللام 01
 الجانبیة

رخو ولا لا ھو 
 ھو شدید

لا ھو رخو ولا  مكرر مجھور لثوي الراء 02
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 ھو شدید
لا ھو رخو و لا  أنفي أو أغن مجھور شفوي المیم 03

 ھو شدید
لا ھو رخو ولا  انفي منفتح مجھور لثوي والنون 04

 ھو شدید
شفوي  الفاء 05

 أسناني
 رخو منفتح مھموس

 شدید انفجاري مھموس غاري حلقي القاف 06
 شدید انفجاري مھموس حنجري الألف 07
 رخو احتكاكي مھموس حلقي الحاء 08
 رخو منفتح مجھور حلقي العین 09
 شدید منفتح مجھور شفوي الباء 10

 11 لا ھو رخو ولا  منفتح مجھور شفوي الواو 
 ھو شدید

 شدید انفجاري مجھور أسناني لثوي الدال 12
 شدید منفتح مھموس طبقي الكاف 13
یاءال 14 غاري  

 أمامي
لا ھو رخو ولا  منفتح مجھور

 ھو شدید
یكشف ھذا الجدول أن الروي تمیّز بالتنوع في الأصوات من حیث 

  المخارج والصفات 
  :ویمكن تصنیفھا

تتشكل حروف الروي في دیوان كعب بن زھیر من سبع   من حیث المخارج
  :مجموعات 

الشاعر روي ثلاثة أحرف  استعمل منھا، الأصوات اللثویة :المجموعة الأولى 
  .الراء والنون ، اللام: ھي 

الباء ، المیم: نجد منھا ثلاثة أحرف ھي ، الأصوات الشفویة :المجموعة الثانیة 
  والواو

  .الحاء والعین : منھ حرفان : الأصوات الحلقیة  :المجموعة الثالثة 
الفاء وتتكون من حرف : الأصوات الشفویة الأسنانیة  :المجموعة الرابعة 

  واللثویة الأسنانیة ومنھا حرف الدال 
وقد استعمل الشاعر  وتتكون من الأصوات الغاریة الحلقیة:  المجموعة الخامسة

  .منھا القاف والأصوات الغاریة الأمامیة ومنھا نجد حرف الیاء 
  .الأصوات الطبقیة واستعمل الشاعر منھا حرف الكاف  :المجموعة السادسة 
  .الأصوات الحنجریة استعمل الشاعر منھا حرف الألف  :المجموعة السابعة 
: ي ـفقد استخدم كعب بن زھیر رویَّا تسعة أحرف مجھورة ھ :ومن حیث صفاتھا

  ؟:وذلك بنسبة ) الدال والیاء ، الواو، العین، الباء، النون، المیم، اللام الراء(
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لألف، ا، القاف، الفاء: ( واستعمل الحروف المھموسة بأربعة أصوات ھي 
  ؟:بنسبة ) الحاء والیاء

         :نلاحظ أن الشاعر وظف خمسة أنواع ھي :  من حیث الانفجار والاحتكاك
  ) الكاف والیاء ، الواو، الباء، العین، الفاء: ( الحروف المنفتحة  -
 ).الدال والألف ، القاف: (الحروف الانفجاریة  -
 ).المیم والنون : ( الحروف الأنفیة  -
 ).اللام : ( حرفة الحروف المن -
 ).الراء : ( الحروف المكررة  -
  ).الحاء : ( الحروف الاحتكاكیة  -

ویترتب على ما سبق أن كعب بن زھیر كغیره من الشعراء القدامى قد 
  :اختار رویّا یتمیز بمیزتین 

  .اختیار الحروف الشائعة في آخر الكلمات العربیة  :الأولى 
: یقول عبد الرحمن أیوب : السمعي اتصاف ھذا الروي بالوضوح  :والأخرى 

إن العنصر الأساسي الذي یمیز الصوت عن الآخر ھو قوة إسماعھ التي << 
  .)39(>> وسرعتھ   تختلف اختلافا جوھریا تبعا لدرجتھ

وبناء على ما سبق من أن الروي یكون من الحروف التي كالحركات 
ي تأتي مصاحبة وإذا عرف أنّ أكثر الأصوات الت، بسبب ضعف السكون فیھا

تكشفت لنا حقیقة القافیة في << للروي وتكوّن القافیة ھي من قبیل الحركات 
فالقافیة تمثل قمة الارتفاع . الشعر العربي المتمثلة في صیغتھا الحركیة 

وبھذا فھي لا تمثل خاتمة البیت كما یبدو ذلك في ، الصوتي في البیت الشعري
 . )40( >>. البیتین الظاھر وإنما تمثل ھمزة الوصل بین 

    :التصریع - ج 
التصریع ھو مصطلح یقصد بھ اتفاق العروض للضرب زیادة أو نقصا ؛ 

ویكون عادة في مطالع القصائد أو ، أي جعل العروض كالضرب وزنا ورویا
  .حینما ینتقل الشاعر في القصیدة الواحدة من غرض إلى آخر

، ھا لھ بمصراعي البابوالبیت الذي یقع فیھ التصریع یسمّى مصرعا تشبی
إذ جرى الشعر العربي ، ویعد التصریع إحدى الوسائل الإیقاعیة، لأن لھ قافیتین

تنبیھا على <<  "على أن یصرع المطالع حتى یدل آخر الصدر على آخر العجز
  .)41(>> أن القافیة التي ستجري وتلتزم 

ي أول وھلة ف –ولعل سبب التصریع كذلك ھو مبادرة الشاعر القافیة لیُعلم 
  .أنھ آخذ في كلام موزون غیر منثور ولذلك وقع في أول الشعر –

وذلك  <<كما یرى ابن الرشیق أن الشاعر ربما صرع في غیر الابتداء 
فیأتي ، إذا خرج من قصة إلى قصة أو من وصف شيء إلى وصف شيء آخر

  . )42(>> حینئذ بالتصریع إخبارا بذلك وتنبیھا علیھ 
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د البلاغیین القدماء من مظاھر اقتدار الشاعر وسعة ویعد التصریع عن
كان الفحول المجیدون من الشعراء  <<: بحره وفي ذلك وضح قدامة بقولھ 

  . )43( >>یعدلون عنھ  القدماء والمحدثین یتوخون ذلك و لا یكادون
ولھذه الأسباب یتبین أن إجراء التصریع في المطالع من النزعات التقلیدیة 

لشعر العربي، في حین أن الشعراء المعاصرین لا یبالون بالتصریع البارزة في ا
  .)44( الطرابلسي  حسب رأي محمد الھادي، كظاھرة شعریة

ویوضح مصطفى سویف أن الاتزان في مطلع القصیدة ھو ما یعطي 
بمعنى آخر إن الوثبة الانفعالیة الشعریة ، فرصة لحدوث التصریع في ھذا الموقف

تزان غالبا في مطالع القصائد مما یفرض معدل تكرار تتمیز بالھدوء والا
الحركات الطویلة في ذلك المطلع نسبیا عن معدلھ في سائر أبیات القصیدة مما 
یجعل المطلع غالبا یمتاز بالإیقاع البطيء، وھذا یشیر إلى التناسب بین الوثبة 

لة في خاصة إذا عرف أن كثرة الحركات الطوی، والإیقاع في شكل تناسب طردي
المطلع یعني طول مدة الاستغراق الزمني بھا فالحركة الطویلة أطول مدى من أي 

  . )45(. صامت
، والتصریع في دیوان كعب بن زھیر غطى ثلثي القصائد والمقطوعات

ویتضح عندئذ أن كعب بن زھیر لا یعمد ، في حین لم یعمد إلیھ في الثلث المتبقي
أتیھ موسیقى الشطر الأول على ضرب وإنما ت، إلى التصریع في شعره عمدا

 .معین فیلحق بھا العروض وزنا وتقفیة 
: كالآتي  وقد جاء ت مطالع القصائد والمقطوعات المصرعة في الدیوان

)46( 
  
 

رقم  مطالع القصائد والمقطوعات المصرعة
 الصفحة

 14 وأقرب بأحلام النساء من الردى     ألا بكرت عرسي توائم من لحى 01
 19 فقبلك مات أقوام وشابوا        یدركك موت أو مشیبإن  02
 31 لم تعرج ولم تؤامر أمیرا        إن عرسي قد آذنتني أخیرا 03
 41 العباءة دائر مقیم كأخلاق       ألما على ربع بذات المزاھر 04
 52 و لا أرى لشباب ذاھب خلفا    بان الشباب وأمسى الشیب قد أزفا 05
 58 ومطافھ لك ذكرة وشغوف         بك الخیال یطیفأنّى ألم  06
 64 إذ لا تفارق بطن الجو فالبرقا      أمن نوار عرفت المنزل الخلقا 07
 69 ولاح بشیب في السواد مفارقھ      نفى شعر الرأس القدیم حوالقھ 08
 73 فأصبح غادیا عزم ارتحالا        ألا أسماء صرّمت الحبالا 09
 76 وغیر الذي قالت أعف وأجمل      ت عرسي تلوم وتعذلألا بكر 10
 84 متیم إثرھا لم یجز مكبول      بانت سعاد فقلبي الیوم مبتول 11
 92 توھمتھا من بعد ساف ووابل       أمن أم شداد رسوم المنازل 12
 97 إلى ذي مراھیط كما خط بالقلم    أتعرف رسما بین رھمان فالرقم 13
 100 یا كعب ویحك ھلا تشتري غنما    اي من عوف ومن جُشمیقول حیّ 14
 110 بكیت فظلت كئیبا حزینا      أمن دمنة الدار أقوت سنینا 15
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ظاھرة لغویة بارزة ھي  إن المتأمل لمطالع قصائد كعب بن زھیر ستشدّه

كثرة أدوات الاستفھام التي غالبا ما یبدأ بھا أبیاتھ مما یعكس حیرة الشاعر 
حتى وإن كان ذلك من ، بالغربة و عدم الانسجام مع من یعیشون حولھوإحساسھ 

توضح ما لھذه الأداة الاستفتاحیة ) ألا ( فاستخدام الشاعر للأداة . أقرب الناس إلیھ
من معان تعكس بحق غربة الشاعر وعدم رضاه وتمنیاتھ بأن یتواصل مع محیطھ 

في قولھ   كاستفھام توبیخي )ألا  (بما یتماشى والقیم التي یؤمن بھا فقد جاءت أداة 
  : قائلا مخاطبا زوجتھ

  )47( وأقرب بأحلام النساء من الرَّدى  ألا بكرت عرسي توائم من لحى
   :وكذلك وردت حینما أراد أن یوبخ أخاه بجیرا حینما أسلم 

  )48( فھل لكَ فیما قلتَ بالخیف ھل لكا      ألا أبلغا عني بجیرا رسالة
وأن لا تقطع حبل الوصال ، بأن تعدل عن رأیھا فھام التمنيووردت بمفھوم است

  :والمودة في قولھ 
   )49( فأصبح غادیا عزم ارتحالا   ألا أسماء صرَّمت الحبالا
  :ونجد استفھام النفي والتوبیخ في قولھ 

  وغیر الذي قالت أعف وأجمل   ألا بكرت عرسي تلوم وتعذل
  ضا عن اللون الذي كان أولبیا     ھــولما رأت رأسي تبدّل لون   

  )50( وھل أنت مني ویبَ غیرك أمثل    أرنَّت من الشیب الذي رأت          
مستقبحا طریقة لومھا ، فالشاعر أراد أن ینفي ما لامتھ عنھ زوجتھ

فلست أحسن ، قد أصابك ما أصابني من الكبر والشیب" وعتابھا، فخاطبھا بقولھ 
ة إلى ما ــإضاف –الشاعر لتأكید ذمھ لزوجتھ  وقد استخدم، "حالا مني في ذلك 

  . التي ھي بمعنى الذم والسب والشتم ) ویب (   كلمة –) ألا( امـتفید أداة الاستفھ
  ، )ھلاَّ( العرض والتحضیض  كما نجد في مطلع إحدى قصائده أداة

  وشفاء ذي العي السوال عن العمى     ھلاَّ سألت وأنت غیر عییَّة            
 غسَّان بالبیض القواطع والقنا      مشھدي ببعاث إذ دلفت لھعن 

  )51( متنافس فیھ الشجاعة للفتى       وعن اعتناقي ثابتا في مشھد    
من العنف والشدة  وظفھا الشاعر لیلفت الانتباه بطلب فیھ) ھلاَّ ( فالحرف 

بما لا یدع  ،العزة والافتخار بنفسھ إلى عارضا قوة إرادتھ وعلو ھامتھ بما یدعوه
  .أي مجال للشك والریب 

ومن الظواھر البارزة في مطالع قصائد الدیوان ھي استخدام الشاعر 
الشاعر الحائرة و  نفسیّة لھمزة الاستفھام في أكثر من موضع مما یدل على

 117 ظعن الشباب مع الخلیط الظاعن      بان الشباب وكل إلف بائن 16
 119 وكفى بھا جھلا وطیش لسان      بكرت علي بسحرة تلحاني 17
 128 أم أنت بالحلم بعد الجھل معذور    ل البین مبتورھل حبل رملة قب 18
 135 مصارع بین قوّ فالسليّ      لعمرك ما خشیت على أُبيّ 19
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التي تعیش الغربة والحنین فتدفعھ ھذه الحالة إلى مساءلة ، المضطربة المتألمة
  :فیقول الطلل

  
  )52( لعیْنیْكِ أسراب تفیض غروبھا   ن دمنة قفْرٍ تعاورھا البِلىأم    

  : الشاعر وما عاناه من ألم البعد والفراق وتتضح غربة وحنین
  إذ لا تفارق بطن الجوِّ فالبرقــــا  أمِن نَوارَ عرفتَ المنزلَ

  فانھلَّ دمعي على الخدین منْسحقا  وقفت فیھا قلیلا ریث أسألھا  
  )53( لو أن منزل حيٍ دارسا نطقــا  حیا بعض حاجتناكادت تبیّن و

ویقول في موضع آخر مخاطبا الرسوم والطلل بعد أن درجت علیھا 
، محملة بالتراب متوھما حبیبتھ مشبھا إیاھا بظبیة تطوف على المكان الریاح

  :مصورا مشھدا عرض من خلالھ ذكریاتھ الماضیة مما أثار مواجعھ وأحزانھ 
  توھمتُھا من بعد سافٍ ووابل  اد رسوم المنازلأمن أمِّ شدَّ

  على إثر حولٍ قد تجرَّم كاملِ   وبعد لیالٍ قد خلونَ وأشھرٍ
  )54( تُطیفُ بمكحول المدامع خاذلِ   أرى أمَّ شدَّاد بھا شبھ ظبیة   

  ھمومھ و أحزانھ كما برزت الھمزة حینما أراد أن یعبر الشاعر عن 
  بكیتَ فظلْتَ كئیبا حزینا    اأمِن دمنة الدار أقوتْ سنین

  )55( فلم تبقِ من رسمھا مستبینا     بھا جرَّت الریح أذیالھا
لیستدرك أمره و یعترف بأن البكاء على الأطلال لا یجدي نفعا فیشدّ 

  : رحالھ إلى الحبیبة فیقول 
  سفاهٌ لدى دِمـــــنٍ قد بلینا    فلما رأیتُ بأن البكاء

  )56( ص من حزنٍ وعصیت الشؤونا  زجرت على ما لديّ القلو
  :وقد ظھرت ھمزة الاستفھام مسندة إلى فعل في بیت واحد 

  )57( إلى ذي مراھیط كما خط بالقلم    أتعرف رسما بین رھمان فالرقم
في قصیدة مدح بھا أمیر ) ھل ( كما وظف الشاعر أداة الاستفھام 

  :المؤمنین علیا بن أبي طالب كان مطلعھا 
  )58( أم أنت بالحلم بعدَ الجھل معذورُ   ة قبلَ البین مبتورُھل حبلُ رملَ

) وھل ، ھلاَّ: ( توظیف ھمزة الاستفھام أو بعض الأدوات الأخرى كـ  إن
أبرزَ مجموعة من الدلالات التي لمسناھا في أبیات الشاعر حینما أراد أن یعبر 

   .عن حالة الغربة والحنین والشكوى وآلام البعد والفراق 
أفرزتھا معاني حروف الاستفھام حسب ما ورد في كتب  -ھذه  –لالات الد

  .النحو والبلاغة مؤكدة بآراء كثیر من علماء اللغة قدیما وحدیثا
كما أن بنیة ھذه الأدوات أوحت بأصوات خاصة أكدت أحاسیس الشاعر 

صوتان حنجریان مھموسان منفتحان، بمعنى أن لھما  )فالھمزة والھاء(وآرائھ 
لخصائص الصوتیة، وبھما عبّر الشاعر عن الحالات النفسیة والشعوریة نفس ا

خاصة إذا عرفنا أن الحروف المھموسة ، المتألمة أحیانا والمفاخرة أحیانا أخرى
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ھي من الحروف قلیلة الاستعمال مقارنة بالحروف للأصوات المجھورة لأنھا 
 –الأصوات المھموسة واستعمال . مجھدة وتحتاج إلى قدر كبیر من ھواء الرئتین 

>> طاقة دلالیة خاصة <<  بوفرة في السیاق یعطي –رغم صعوبة النطق بھا 
تفسّر حالة الشاعر وما یعانیھ من صعوبات نغَّصت حیاتھ وجعلتھ محل نقد ، )59(

وھي أدوات تبرز  )وھل    ھلاَّ، ألا( : انتقاد، فتكون ردة فعلھ قویة باستخدامھ لـ 
 .ھام والتوبیخ والطلب والتمني معاني النفي والاستف

كما أن الأصوات المھموسة وتبعا لقوة الجھد المبذول في إخراجھا فإنھا 
إذا تبعتھا  وعلى أساس ھذا العلو تبرز قوة الإسماع خاصة، تمیز الصوت بالعلو

لأن كلما زاد علو ، )ھلاَّ ( أو) ألا ( حروف مد أو إدغام على غرار الأداة 
منبورا وخیر مثال على ذلك الصوائت  سماع طویلا مجھوراكان قوي الإ الصوت

    .في اللغة العربیة 
علاوة على ما برز كظاھرة لغویة مجسدة بھمزة الاستفھام التي أستھل بھا 
الشاعر قصائده والتي أعطت دلالات واضحة عن حالة الشاعر النفسیة التي 

 -ظھر ، الدمن والرسومجعلتھ یستذكر أحبتھ بمجرد وقوفھ على الطلل والمنازل و
و ) أنّى ( و اسم الزمان ) لو ، إن( تنویع صوتي تجسّد في أداتي الشرط  - كذلك

ھذه الأدوات اللغویة التي خلقت إیقاعا   )ھلمّ( واسم الفعل  )ما النافیة( لام القسم و
أعباء أثقلت  إلى نفث متمیزا تبعا لحروف المدّ والإدغام عبر من خلالھا موسیقیا
 .  ونغّصت حیاتھ صدره

  الخاتمة
إن ما توصلت إلیھ الدراسة الإیقاعیة لشعر كعب بن زھیر حتى الآن لا 
تتعدى الوصف لبنیة الأوزان والقوافي والتصریع من خلال مجموعة من 
الإحصاءات التي توضح خصوصیة استخدام الشاعر لأوزان وأحرف روي 

دم في النھایة إلا وجھا واحدا وھذا الوصف على ما فیھ من معلومات لا یق، بعینھا
  .وھو ما یسمى بالموسیقى الخارجیة  لموسیقى القصیدة عند كعب بن زھیر

لا بد من دراسة الوجھ الآخر ، ولكي تكتمل عناصر البنیة الإیقاعیة لشعره
ویحقق ، الذي یشخص قدرة الشاعر الإبداعیة في بناء موسیقى القصیدة ذلك الوجھ

تلك التي  )الحشو(عني بذلك الوجھ ما یسمى بموسیقى ون، لنا تنوعھا وتجددھا
تجمع بین مستویات النص النحویة والصرفیة والبدیعیة واللغویة كبنیة متوازیة مع 

من خلال ھذین  بحیث تتكامل أبعاد النص الإیقاعیة، بنیة الأوزان والقوافي
  .الإطارین الخارجي والداخلي 
موكلة إلى ، حق أو فلنقل عبقریتھمھمة الشاعر ال"  وفي ھذه الحالة تكون

بما یقیمھ من علاقات ووشائج فنیة خاصة ، قدرتھ على مصالحة ھذین الإطارین
تتیح لكل منھما المحافظة على خصائصھ ومقوماتھ الصوتیة اللغویة من ، بینھما
للقصیدة أو المقطوعة " الشخصیة الموسیقیة " والمشاركة في بناء ، ناحیة

  . خرىالشعریة من ناحیة أ
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